القسم الثاني

قسم تحقيق الكتاب

سورة التوبة
قوله: (مِنْ آخِرِهَا) من قوله: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((
) وهي آخر ما نزلَ(
) وهذا معنى ما في نسخة: (إِلاَّ آيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ مَا نَزَلَ)(
). قوله: (لَمْ يُؤْمَرْ) يعني كان  إذا نزلت عليه سورة أو آية بين موضعها وتوفي ولم يبين موضعها وكانت قصتها تشابه قصة الأنفال وتناسبها لأن في الأنفال ذكر العهود وفي براءة نبذها فضمت إليها، وقيل: لما اختلفت الصحابة في أنهما سورة واحدة أو سورتان تركت بينهما فرجة(
). قوله: (فِي مَعْنَاهُ) أي: معنى ما تقدم من عدم الأمر، يعني في بيان حكمته. قوله: (وَهِيَ سُورَةُ العَذَابِ) ولها أسماء أخر ذكرها القاضي(
). قوله: (هَذِهِ) إشارة إلى أن ( (((((((((( ( خبر مبتدأ محذوف و( ((((( ( ابتدائية متعلقة بمحذوف، ويجوز أن تكون ( (((((((((( ( مبتدأ لتخصصها بصفتها، والخبر ( ((((( ((((((((( ((
). قوله: (بِمَا يُذْكَرُ) متعلق بقوله ( (((((((((( (. قوله: (بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي) من قوله: ( ((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
) أي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم(
). قوله: (فَائِتِي عَذَابِهِ) وإن أمهلكم. قوله: (بِالقَتْلِ) والأسر. قوله: (إِعْلاَمٌ) فَعالٌ بمعنى الإِفْعَال، كالأمان والعطاء. قوله: (يَوْمَ النَّحْرِ) أي: يوم العيد(
)؛ لأن فيه تمام الحج وأكثر أفعاله، ولأن الإعلام كان فيه، ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: ((هذا يوم الحج الأكبر)) رواه أبو داود والحاكم وصححه(
)، وقيل: يوم عرفة(
)؛ لقوله : ((الحج عرفة)) رواه أبو داود وغيره(
)، ووصف الحج بالأكبر لأن العمرة تسمى بالحج الأصغر، [وقد بينت الحج الأكبر بالمعنى المتعارف في رسالة سميتها بـ(الحظ الأوفر)(
)](
). /قوله: (بَرِيءٌ أَيْضاً) يحتمل أن يكون إشارة إلى أنه(
) عطف على المستكن في ( (((((((( ((
)، أو مبتدأ خبره مقدر دل عليه ما قبله. قوله: (مِنَ الكُفْرِ) والغدر. وقوله تعالى: ( (((((( ((
) أي: التوب. قوله: (عَنِ الإِيْمَانِ) أي: ثبتم على العدول(
) عنه وعن الوفاء، والأقرب: وإن توليتم عن التوبة. قوله: (أَخْبِرْ) ففيه تهكم. قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((((( ((
) قال ابن عباس: (هم قريش) كذا في المبهمات(
)، وهو استثناء من المشركين في قوله: ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( ((
)، أو استدراك، وكأنه قيل لهم - بعد أن أُمِرُوا بنبذ العهد إلى الناكثين -: ولكن الذين عاهدوا منهم. قوله: (مِنْ شُرُوطِ العَهْدِ) ولم ينكثوه. قوله: (خَرَجَ) الأَوْلَى تفسيره بـ(انقضى)، وأصل الانسلاخ: خروج الشيء مما لابسه، من سلخ الشاة(
). قوله: (وَهِيَ آخِرُ) يعني الأشهر التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها. وقوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((
) أي: الناكثين. قوله: (فِي حِلٍّ) الأظهر: من حل. قوله: (فِي القِلاَعِ) أو قيدوهم وامنعوهم من التصرف في البلاد، أو احبسوهم. قوله: (طَرِيقٍ) أي: ممر، لئلا ينبسطوا في البلاد. قوله: (عَلَى نَزْعِ الخَافِضِ) الظاهر انتصابه على الظرف. قوله: (مِنَ الكُفْرِ) أو(
) عن الشرك بالإيمان، وأقاموا، وآتوا تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم. قوله: (وَلاَ تَتَعَرَّضُوا) يعني: فدعوهم. قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ((
) أي: المأمور بالتعرض لهم. قوله: (مَرْفُوعٌ بفعل) لا بالابتداء؛ لأن ( (((( ( من عوامل الفعل. قوله: (لِيُنْظَرَ) علة لـ( (((((((( (، أو ( (((((((((( ((
). قوله: (الْمَذْكُورُ) أو الأمن، أو الأمر. قوله: (مِنْ قَبْلُ) ومحله النصب على الاستثناء، أو الجر على البدل، أو الرفع على أن الاستثناء منقطع، أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند المسجد الحرام فتربصوا أمرهم. قوله: (عَلَى الوَفَاءِ) وهو كقوله: ( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((
) غير أنه مطلق، وهذا مقيد بالاستقامة. قوله: (شَرْطِيَّةٌ) أو مصدرية [ظرفية](
). قوله: (قَرَابَةً) أو حلفاً. قوله: (وَجُمْلَةُ الشَّرْطِ) أي: مع الجزاء، (حَالٌ) أي: وحالهم أنهم [إن](
) يظفروا. قوله: (بِهِ) أي: بما تتفوه به أفواههم. قوله: (نَاقِضُونَ) أو متمردون، لا عقيدة تكفهم ولا مروءة تمنعهم، وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التجافي عن الغدر. قوله: (القُرْآنِ) أي: استبدلوا به. قوله: (مِنَ الدُّنْيَا) أي: عوضاً يسيراً. قوله: (اتِّبَاعَهَا) أي: الآيات. قوله: (لِلشَّهَوَاتِ) أي: لتحصيلها. قوله: (دِينِهِ) الموصل إليه، أو سبيل بيته بحصر الحجاج والعُمار. وقوله تعالى: ( (( ((((((((((( ((
) قيل: الأول(
) عام في الناقضين، وهذا خاص بالذين اشتروا وهم اليهود والأعراب الذين جمعهم أبو سفيان وأطعمهم(
). قوله: (فَهُمْ إِخْوَانُكُمْ) لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم. قوله: (يَتَدَبَّرُونَ) إلخ، /اعتراض بين الشرطيات؛ للحث على تأمل [ما](
) فصل من أحكام المعاهدين، أو خصال التائبين. قوله: (عَابُوهُ) بصريح التكذيب، وتقبيح الأحكام. قوله: (رُؤَسَاءَهُ) فالتخصيص إما لأن قتلهم أهم وهم أحقاء(
) به، أو للمنع من مراقبتهم. وقوله: (فِيهِ وَضْعُ الظَّاهِرِ) لا يلائم ما قبله؛ فالظاهر أن يقول: أو فيه، يعني الأصل: فقاتلوهم، فوضع ( (((((((( (((((((((( ((
) موضع الضمير للدلالة على أنهم صاروا بذلك ذوي الرئاسة والتقدم في الكفر أحقاء(
) بالقتل. وأصل ( (((((((( (: أَأْمِمَة، جمع إمام، فأعل بالنقل والإدغام(
). 
وقرأ الحرميان(
) وأبو عمرو(
) بتسهيل الثانية، وبإبدالها ياء محضة أيضاً(
)، 
وقول البيضاوي: (والتصريح بالياء لحن)(
) خطأ، والباقون بتحقيق الهمزتين(
)، 
ويدخل هشام(
) ألفاً بينهما بخلاف عنه(
). قوله: (عُهُودٌ لَهُمْ) في الكشاف: (فإن 
قلت: كيف أثبت لهم الأيمان في قوله: ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((
)، ثم نفى(
) 
عنهم. قلت: أراد أيمانهم التي أظهروها، ثم قال: ( (( ((((((((( (((((( ((
) على 
الحقيقة)(
) وإلا لما طعنوا ولم ينكثوا. قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) للشامي(
). قوله: (عَنِ الكُفْرِ) و( (((((((((( ((
) متعلق بـ( (((((((((( ((
). قوله: (لِلتَّحْضِيضِ) نص عليه المغني(
)، وفي البيضاوي: (تحريض على القتال؛ لأن الهمزة دخلت على النفي للإنكار، فأفادت المبالغة في الفعل)(
). قوله: (عُهُودَهُمْ) التي حلفوها مع الرسول  والمؤمنين على أن لا يعاونوا عليهم، فعاونوا بني بكر(
) على خزاعة(
). قوله: (فِيهِ) الضمير إلى الإخراج. قوله: (حَيْثُ قَاتَلُوا) الخ، هذا قد فُهِمَ من قوله ( (((((((((( ((
)، فالأَوْلَى ما قال القاضي: (لأنه عليه الصلاة والسلام بدأهم بالدعوة، وإلزام الحجة بالكتاب في التحدي(
) به، فعدلوا عن معارضته إلى المعاداة والمقاتلة، فما يمنعكم أن تعارضوهم وتصادموهم)(
). قوله: (كَرْبَهَا) وقد أوفى الله بما وعدهم(
)، فالآية من المعجزات. قوله: (بِالرُّجُوعِ) ابتداء إخبار بأن بعضهم يتوب، وكان كذلك. قوله: (بِمَعْنَى هَمْزَةِ الإِنْكَارِ) يعني ( (((( ((
) منقطعة للإضراب، ومع ذلك تتضمن استفهاماً إنكارياً على ما حققه المغني(
). قوله: (لَمْ) بينهما فرق(
). قوله: (عِلْمَ ظُهُورٍ) تقدم تحقيقه(
). قوله تعالى: ( (((((( ((((((((((( ((
) عطف على 
( (((((((((( ((
). قوله تعالى: ( ((( ((((( ((
) ما صَحَّ. قوله: (بِالإِفْرَادِ) مكي وبصري(
). قوله: (وَالجَمْعِ) أي: شيئاً من المساجد، فضلاً عن المسجد الحرام(
)، وقيل: هو المراد، وإنما جمع لأنه قبلة المساجد وإمامها(
)، فعامره كعامر الجميع، ويحتمل أنه جمع لأن كل جهة من جهاته مَسْجَِد(
)، أو للتعظيم، أو لكبره الحسي والمعنوي فكأن كل جزء منه مسجد، كما قيل في (سراويل). وقوله تعالى: ( (((((((((( ((
) حال من الواو(
). قوله: (شَرْطِهَا) أي: الأعمال، وهو الإيمان. قوله: (أَيْ: أَهْلَ ذَلِكَ) أي: ما ذكر من /السقاية والعِمَارة؛ لأنهما مصدران فلا يُشَبَّهَان بالحدث(
)، بل لا بد من إضمار، أو التقدير: أجعلتم سقاية الحاج كإيمان من آمن. قوله: (ذَلِكَ) من أن السقاية والعمارة كالإيمان. قوله: (أَوْ غَيْرُهُ) الأظهر: وغيره(
)، على ما في المعالم والدر(
). قوله: (مِنْ غَيْرِهِمْ) يعم أهل السقاية وغيرهم. قوله: (دَائِمٌ) وقرأ حمزة(
) ( (((((((((((( ( بتخفيف الشين المضمومة وفتح حرف المضارعة(
). قوله: (اخْتَارُوا) وحرضوا عليه(
). قوله: (أَقْرِبَاؤُكُمْ) مأخوذ من العِشرة(
). قوله: (وَفِي قِرَاءَةٍ) لشعبة(
). قوله: (نَفَاقِهَا) أي: رَواجها(
). قوله: (وَالجِهَادِ) وكذا عن الحج، والمراد: الحب الاختياريّ دون الطبيعي؛ فإنه لا يدخل تحت التكليف. قوله: (تَهْدِيدٌ) أي: وجواب الأمر عقوبة عاجلة أو آجلة، وقيل: فتح مكة(
)، وفي الآية تشديد عظيم، وقَلَّ من يتخلص عنه. قوله: (لِلْحَرْبِ) أي: مواقع لها. قوله: (وَاذْكُرْ) أو التقدير: وموطن حنين، أو يقدر: أيام مواطن، أو يفسر 
الموطن بالوقت. قوله: (هَوَازِنَ(
)) وثقيفاً(
). قوله: (فقلتم) قال النبي (
)، أو 
أبو بكر(
)، أو غيره من المسلمين(
). قوله: (إِثْنَيْ عَشَرَ أَلْفاً) العشر الذين حضروا فتح مكة، وألفان انضموا إليهم من الطلقاء(
). قوله تعالى: ( (((((( (((((( ((
) أي: الكثرة شيئاً من الإغناء، أو أمر العدو. قوله: (مُنْهَزِمِينَ) حتى بلغ منهزمهم مكة. قوله: (غَيْرَ العَبَّاسِ) آخذاً بلجامه. قوله: (أَبُو سُفْيَانَ) بن الحارث، يعني: عمه وابن عمه، ونَاهِيك هذا شهادة على تناهي شجاعته. وقوله: (وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرَ العَبَّاسِ) بظاهره ينافي ما ذكره في الدر(
) عن الطبراني، والحاكم وصححه، وأبو نعيم، والبيهقي في الدلائل، عن ابن مسعود قال: (كنت مع رسول الله  في حُنَيْن فولى عنه الناس، وبقيت معه في ثمانين رجلاً من المهاجرين والأنصار...) الحديث(
)، فالجمع بأن عمه وابن عمه كانا في خدمته، وباقيهم في المحاربة بين يديه وفي حضرته. قوله: (فَرُدُّوا) بضم الراء، أي: كروا ميلاً واحداً يقولون: لبيك لبيك. قوله: (العَبَّاسُ) وكان صَيِّتاً. قوله: (بِإِذْنِهِ) حيث قال له: ((صِحْ بِالنَّاسِ: يَا عِبَادَ اللهِ، يَا أَصْحَابَ الشَّجَرَةِ، يَا أَصْحَابَ سُورَةِ البَقَرَةِ))(
). قوله: (مَلاَئِكَةً) خمسة آلاف، أو ثمانية، أو ستة عشر، فالتقوا مع المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام: ((هَذَا حِينَ حَمِيَ الوَطِيسُ))، وهو تنور الحديد، يعني: اشتد الحرب، ثم أخذ كفاً من تراب فرماهم، ثم قال: ((انْهَزَمُوا وَرَبِّ الكَعْبَةِ))، فانهزموا(
). قوله: (وَالأَسْرِ) وقد سبي يومئذ ستة آلاف نفس، وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى. قوله: (لِخُبْثِ بَاطِنِهِمْ) أو لأنه يجب أن يجتنب عنهم كما يجتنب من الأنجاس، وعن ابن عباس أن أعيانهم نجسة(
). قوله: (لاَ يَدْخُلُوا الحَرَمَ) وفي المدارك: (فلا يحجوا /ولا يعتمروا)(
)، وقاس مالك سائر المساجد على المسجد الحرام في المنع(
). قوله: (عَامِ تِسْعٍ) يعني: سنة براءة(
)، وقيل: سنة حجة الوداع(
). قوله: (وَالجِزْيَةِ) وغيرها، وقيده بالمشيئة لتنقطع الآمال إلى الله، ولينبه على أنه متفضل في ذلك، وأن الغنى الموعود يكون لبعض دون بعض في عامٍ دون عام. قوله: (وَإِلاَّ) أي: لا يؤمنون على ما ينبغي وإلا الخ، فإيمانهم كلا إيمان. قوله: (كَالخَمْرِ) مما يثبت تحريمه بالكتاب والسنة. قوله: (لِلَّذِينَ) لا يؤمنون. قوله: (حَالٌ) من الضمير، أي: عن يد موافقة، بمعنى منقادين، أو عن يدهم بمعنى مسلمين بأيديهم، غير باعثين بأيدي غيرهم، فحقه أن يقول: منقادين، أو مسلمين الخ، أو المعنى: عن غنى، فلذلك لا تؤخذ من الفقير، أو حال من الجزية بمعنى نقداً مسلمة عن يد إلى يد، أو عن إنعام عليهم، فإن إبقاءهم بالجزية نعمة عظيمة. قوله: (أَذِلاَّءُ) عن ابن عباس: (تؤخذ الجزية من الذمي وتوجأ(
) عنقه)(
) وفي المدارك: (أي: تؤخذ منهم على الذل والصغار(
)، وهو أن يأتي بنفسه ماشياً غير راكب، ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس، وأن يتلتل تلتلة، ويؤخذ بتلبيبه ويقال له: أدّ الجزية يا ذمي، وإن كان يؤديها، ويزخ في قفاه)(
). (تلتله) أي: زعزعه وأقلقه وزلزله، كذا في الصحاح(
)، و(زخه) أوقعه في وهدة(
) كذا في القاموس(
). قوله: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((
) بالتنوين عاصم(
) والكسائي(
). قوله: (لاَ مُسْتَنَدَ) يعني: 
( ((((((((((((((( ((
)، إشعار بأنه قول مجرد عن برهان وتحقيق، مماثل للمهمل الذي يوجد في الأفواه ولا يوجد مفهومه في الأعيان(
)، وقيل: إنه تأكيد لنسبة هذا القول إليهم، ونفي للتجوز عنها(
). قوله: (يُشَابِهُونَ) المضاهاة: المشابهة، والهمز لغة فيه، وقد قرأ به عاصم(
). قوله: (بِهِ) أي: بقولهم(
)، وقيل: يضاهي قولُهم قولَ الذين كفروا، فحُذِفَ المضافُ وأقيم المضافُ إليه مقامَه(
). قوله: (مِنْ آبَائِهِمْ) أي: قدمائهم، على معنى أن الكفر قديم فيهم، بيان لـ( ((((((((( ((
). وقوله: ( ((( (((((( ((
) أي: قبلهم. قوله: (لَعَنَهُمْ) دعاء عليهم بالهلاك، فإن من قاتله الله يهلك، أو تعجب من شناعة قولهم. قوله: (حَيْثُ اتَّبَعُوهُمْ) أو بالسجود لهم. قوله: (بِأَنْ يَعْبُدُوا) أي: يطيعوا، وأما طاعة الرسل وسائر من أمر الله بطاعته في الحقيقة طاعة لله. قوله: (وَبَرَاهِينَهُ) أي: حججه الدالة على وحدانيته وتقدسه عن الولد، أو القرآن، أو نبوة محمد []. قوله تعالى: ( ((((((((( (((( ((
) أي: لا يرضى، فصح الاستثناء المفرغ والفعل موجب؛ لأنه في معنى النفي(
). قوله: (ذَلِكَ) أي: الإتمام. قوله: (يُعْلِيَهُ) من أعلاه(
). قوله: (ذَلِكَ) أي: الإظهار. قوله: (/كَالرشَا) جمع الرشوة - مثلثة الراء -(
). قوله: (النَّاسَ) أو يُعْرِضُون. قوله: (أي: الكنوز) أو(
) الأموال(
)؛ لأن الحكم عام، والضمير قد يعود إلى أعم من المذكور، أي: أصناف المكنوزات، وقيل: الضمير راجع إلى المعنى(
)؛ لأن كل واحد منهما دنانير ودراهم، أو للفضة(
)؛ وتخصيصها لقربها، ودلالة حكمها على أن الذهب أولى بهذا الحكم، فإن الذهب يُصرف بالفضة ثم يصرف، أو معناه: ولا ينفقونها والذهب(
)، وخصا بالذكر من بين الأموال لأنهما قانون(
) التمول وأثمان الأشياء، وذكر كنْزهما دليل على ما سواهما. قوله: (أَخْبِرْهُمْ) ففيه تهكم. قوله: (مُؤْلِمٍ) ومنه الكي بهما. قوله: (كُلَّهَا) وخصت هذه الأعضاء لأنهم عبسوا وجوههم عند رؤية الفقير، وازوروا عن السائل، وأعرضوا عنه، وولوه ظهورهم، أو معناه: يكوون على الجهات الأربع مقاديمهم ومآخيرهم(
) وجنوبهم(
). قوله تعالى: ( ((((((( ((
) زيد للتأكيد كذا في الكشف(
)، وقيل: إن ( ((((((( ( وإن فهم من عدة الشهور، إلا إنه بالنسبة إلى عامله وهو ( ((((((( (((((( ((
) مُبَيّن لا مؤكد. قوله: (اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ) أو في حكمه تعالى. قوله: (مُحَرَّمَةٌ) أي: يحرم القتال فيها. قوله: (أَيْ: تَحْرِيْمُهَا) أي: الشهور. قوله: (الْمُسْتَقِيمُ) دين إبراهيم وإسماعيل، والعرب ورثوه منهما. قوله: (بِالمَعَاصِي) الجمهور على أن حرمة المقاتلة فيها منسوخة(
)، وأَوَّلُوا الظلم بارتكاب المعاصي. قوله: (أَعْظَمُ وِزْراً) كارتكابها في الحرم وحال الإحرام. قوله: (أَيْ: جَمِيعاً) وهي مصدر كف عن الشيء، فإن الجميع مكفوف عن الزيادة، وقع موقع الحال. قوله: (إِلَى صَفَرٍ) قرأ ورش(
) ( ((((((((( ((
) بالإدغام(
). قوله: (لِكُفْرِهِمْ) لأنه تحليل ما حرم الله، وتحريم ما أحله، فهو كفر آخر، ضموه إلى كفرهم. قوله: (بِضَمِّ اليَاءِ) مع فتح الضاد، حمزة والكسائي وحفص(
). قوله: (وَفَتْحِهَا) مع كسر الضاد الباقون(
)، وعن يعقوب(
) ( (((((( ((
) على أن الفعل لله(
). قوله: (أَيِ: النَّسِيءَ) الظاهر: المنسأ من الأشهر الحرم، ويحرمون مكانه شهراً آخر. وقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((
) أي: يتركونه على حرمته. قوله: (إِلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ) أمروا بها بعد رجوعهم من الطائف(
). قوله (وَشِدَّةِ حَرٍّ) وبُعْد سفرٍ، وكثرة عدو. قوله: (تَبَاطَأْتُمْ) وقرئ { تثاقلتم }(
) على الأصل(
). قوله: (وَمِلْتُمْ) إشارة إلى أن ( ((((( (((((((( ((
) متعلق به، وضمن معنى الميل فعُدي 
بـ( ((((( (. قوله: (وَلَذَّاتِهَا) وغرورها. قوله: (أَيْ: بَدَلَ) إشارة إلى أن ( (((( ( بمعنى بدل؛ كما قاله الفاضل(
). قوله: (بِإِدْغَامِ لاَ) انقلبت العبارة على الشيخ - رحمه الله -، وحقه أن يقول: بإدغام نون الشرطية في لام (لا)، وكان القياس أن يكتب النون لأن (إن) كلمة برأسها و(لا) نافية، لكن رسم في المصاحف موصولاً؛ لمتابعة الخط اللفظ، فكأنه والله أعلم سبب وهم ابن مالك(
) /على إمامته؛ حيث ذكر (إلا) الثانية(
) في شرح التسهيل(
) من أقسام (إلا) الاستثنائية. قلت: التعجب من وجوه: أولاً: من جهة الصرف والنحو، وهو حذف النون بلا سبب. وثانياً: من جهة النحو؛ لأن مدخول الاستثناء لا يكون إلا اسماً، ولا بد من وجود المستثنى منه أيضاً حقيقة أو حكماً. وثالثاً: من جهة التفسير فإنه لا يظهر له معنىً أبداً. قوله: (مُؤْلِماً) بالإهلاك بسبب فظيع؛ كقحط، وظهور عدو. 
قوله: (بَدَلَكُمْ) أي: مطيعين؛ كأهل اليمن، وأبناء فارس. قوله: (أَيِ: اللهَ) إذ لا يقدح تثاقلكم في نصر دينه شيئاً، فإنه الغني عن كل شيء، أو في كل أمر. قوله: (أَوِ النَّبِيَّ) فإن الله وعده بالعصمة والنصرة، ووعده حق. قوله: (وَنَبِيِّهِ) بلا مدد، كما قال: ( (((( (((((((((( ((
) الخ. قوله: (أَلْجَؤُوهُ) أو هموا بإخراجه، أو تَسَبَّبوا لإذن الله له بالخروج. قوله: (حَالٌ) أي: من الهاء. قوله: (بَدَلٌ) بدل البعض، وقيل: ( (((( ((((( ((
) ظرف لـ( ((((((( ((
). قوله: (ثَقْبٌ) الخ، بالنون في أوله، أو المثلثة، يعني في أعلى ثور، وثور جبل بمكة(
) مكثا فيه ثلاثاً. قوله: (بَدَلٌ ثَانٍ) أو ظرف لـ( ((((((( ((
). قوله: (أَيْ: أَبِي بَكْرٍ) عليه إجماع المفسرين؛ ولذا [قيل](
): من أنكر صحبة أبي بكر كفر(
). قوله: (وَقَدْ قَالَ) أي: أبو بكر. قوله: (لَمَّا رَأَى) أي: أبو بكر. قوله: (بِنَصْرِهِ) وقول البيضاوي: (بالعصمة والمعونة)(
) أراد اللف والنشر، قيل: إن المشركين طلعوا فوق الغار، فأشفق أبو بكر على رسول الله ، فقال عليه الصلاة والسلام: ((مَا ظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَالِثُهُمَا))(
) فأعماهم الله عن الغار فجعلوا يترددون حوله ولم يروه، وقيل: لما دخلا الغار بعث الله حمامتين فباضتا في أسفله، والعنكبوت فنسجت عليه(
). قوله: (طُمَأْنِينَتَهُ) أي: أمنه الذي يسكن عنده القلوب. قوله: (وَقِيلَ: عَلَى أَبِي بَكْرٍ) وهو الأظهر؛ لأنه كان منْزعجاً(
)، وقيل: عليهما، بتقدير: كل واحد منهما(
). قوله تعالى: ( (( (((((((( ((
) أي: لا تخف على ما قُدِّرَ لنا في الأزل. قوله: (وَمَوَاطِنَ) الظاهر: أو كيوم بدر والأحزاب وحنين، فتكون الجملة معطوفة على قوله ( (((((((( (((( ((
). قوله: (أَيْ: دَعْوَةَ الشِّرْكِ) أو الشرك. قوله: (أَيْ: كَلِمَةَ الشَّهَادَةِ) يعني التوحيد، أو(
) دعوة الإسلام. قوله: (نِشَاطاً) أي: لنشاطكم للنفر. قوله: (أَوْ غَيْرَ نِشَاطٍ) أي: ثقالاً عن النفر لمشقته عليكم، أو لقلة عيالكم ولكثرتها، أو ركباناً ومشاة، أو خفافاً وثقالاً من السلاح، أو صحاحاً ومراضاً، ولذلك لما قال ابن أم مكتوم لرسول الله []: أَعَلَيَّ أن أنفر ؟ قال: ((نَعَمْ))(
)، حتى نزل: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((( ((
). قوله: (وَقِيلَ: أَقْوِيَاءُ) وقيل: شباباً وشيوخاً(
). قلت: أو مشتغلين بذكر الله وغافلين؛ لما روي في الحديث: ((إِنَّ الذِّكْرَ يَضَعُ عَنِ الذَّاكِرِينَ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ خِفَافاً))(
)، وهذا لم أرَ من ذكره. قوله: (/المَسَافَةُ) التي تقطع بمشقة. قوله: (إِذَا رَجَعْتُمْ) من تبوك. قوله: (الْخُرُوجَ) باستطاعة العدة، أو البدن. وقوله: ( ((((((((((( ((
) سادٌ مسدي جوابي القسم والشرط، وهذا من المعجزات؛ لأنه إخبار عما وقع قبل وقوعه. قوله: (فِي قَوْلِهِمْ) لأنهم كانوا مستطيعين بالخروج. قوله: (بِاجْتِهَادٍ مِنْهُ) وكان خلافَ الأَوْلَى. قوله: (فِي التَّخَلُّفِ) أي: بلا عذر عن أن يجاهدوا - أي: عن الجهاد -، أو في التخلف كراهة أن يجاهدوا. قوله: (فِي التَّخَلُّفِ) يعني: بلا عذر. قوله: (أي: لم يُرِدْ) استدراك عن مفهوم قوله: ( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((
) كأنه قال: ما خرجوا ولكن تثبطوا؛ لأنه تعالى كره انبعاثهم، أي: نهوضهم للخروج. قوله: (كَسَّلَهُمْ) الأظهر: فحبسهم بالجبن والكسل. قوله: (أَيْ: قَدَّرَ) الخ، يعني أنه تمثيل لإلقاء الله كراهة الخروج في قلوبهم، أو لوسوسة الشياطين بالأمر بالقعود، أو حكاية قول بعضهم لبعض، أو إذن الرسول لهم، والقاعدين
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(�) سورة التوبة: 128. 


(�) أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند عن ابن عباس، أن أبي بن كعب قال: آخر آية نزلت: ( (((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ( [التوبة:128] إلى آخر السورة. انظر: المسند 35/42 ح21113، وقال محققو هذا الجزء من المسند: (أثرٌ حسن، وهذا إسناد ضعيف ... ولكن قد جاء من طريق آخر رجاله ثقات لكنه منقطع، فيتحسن به). 


(�) وعلى حسب النسخة الأولى من الجلالين فمراد المؤلف بذلك أن هاتين الآيتين مكيتان، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء كابن عطية وابن الجوزي ، انظر: المحرر الوجيز 8/123، وزاد المسير 3/388. وقال الآلوسي في روح المعاني 10/40 عن هذا القول: (وهو مشكل). وقال القاسمي في محاسن التأويل 5/120: (وفيه نظر)، ولعل النسخة الثانية أصح لأن السيوطي قال في الإتقان 1/20 عن القول بأن هاتين الآيتين مكيتان: (غريب، كيف وقد ورد أنها آخر ما نزل). 


(�) انظر: مدارك التنْزيل 2/114، والتفسير الكبير 15/216، والجامع لأحكام القرآن 8/62. 


والذي يظهر – والله أعلم – أنه كان الأَوْلَى بالمفسرين أن يجعلوا هذين القولين قولاً واحداً، فإن سبب اختلاف الصحابة ناشئٌ عن عدم تبيين رسول الله  لهاتين السورتين هل هما منفصلتان أم متصلتان. 


(�) انظر: أنوار التنْزيل ص246. 


والقاضي هو: عبد الله بن عمر بن محمد بن علي الشيرازي، أبو سعيد أو أبو الخير، ناصر الدين البيضاوي، قاضٍ مفسر علامة، ولد في المدينة البيضاء بفارس، من مؤلفاته: تفسيره أنوار التنْزيل وأسرار التأويل، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول، توفي سنة 685هـ. انظر: بغية الوعاة 2/50 ترجمة رقم 1406، وشذرات الذهب 5/392. 


(�) سورة التوبة: 1. 


(�) سورة التوبة: 5. 


(�) لعل المصنف اختار أن أشهر التسيير الأربعة أولها شوال وآخرها المحرم، فتكون الأشهر الحرم هي الثلاثة المذكورة فقط، وشوال غير معدود معها لأنه من أشهر التسيير لا من الأشهر الحرم، والله أعلم. انظر: فتح القدير 2/489.


(�) وهو مروي عن عبد الله بن أبي أوفى، وابن مسعود، وابن عباس من رواية عطاء، والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري، وإحدى الروايتين عن علي، وهو مذهب مالك والثوري. انظر هذه الأقوال في: جامع البيان 14/113 – 127، والتمهيد 1/125 – 126. 


(�) انظر: سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب يوم الحج الأكبر، 1/598 ح1945، وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب الخطبة يوم النحر، 2/1015 ح3058، ومستدرك الحاكم، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة 2/361، وقد وصفه ابن القيم في زاد المعاد 1/54 بأنه أصح إسناد، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/366 ح1714.


(�) وهو مروي عن ابن عباس في رواية عكرمة، وعمر بن الخطاب، وابن الزبير، وإحدى الروايتين عن علي. انظر: جامع البيان 14/113 – 127. وقد رجح ابن القيم في زاد المعاد 1/54 أنه يوم النحر، قال: (والصواب أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر؛ لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( ((((( (((((((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( [ سورة التوبة: 3 ]، وثبت في الصحيحين أن أبا بكر وعلياً رضي الله عنهما أذَّنا بذلك يوم النحر لا يوم عرفة – صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة التوبة، باب قوله: ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((((( (، 4/1709 ح4655، وباب قوله: ( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((((( (، 4/1710 ح4656، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان وبيان يوم الحج الأكبر، 2/982 ح1347/435– وفي سنن أبي داود بأصح إسناد أن رسول الله  قال: ((يوم الحج الأكبر يوم النحر)) وكذلك قال أبو هريرة وجماعة من الصحابة، ويوم عرفة مقدمة ليوم النحر بين يديه، فإن فيه يكون الوقوف والتضرع والتوبة والابتهال والاستقالة، ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة، ولهذا سمي طوافه طواف الزيارة، لأنهم قد طهروا من ذنوبهم يوم عرفة، ثم أذن لهم ربهم يوم النحر في زيارته والدخول عليه إلى بيته، ولهذا كان فيه ذبح القرابين، وحلق الرؤوس، ورمي الجمار، ومعظم أفعال الحج، وعمل يوم عرفة كالطهور والاغتسال بين يدي هذا اليوم). ورجحه الآلوسي في روح المعاني 10/46، والشوكاني في فتح القدير 2/333، ومحمد رشيد رضا في المنار 10/158.


(�) انظر: سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة، 1/595 ح1949، ولفظه عنده: ((الحج يوم عرفة))، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1/367 ح1717. وانظر: سنن الترمذي، أبواب الحج، باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، 3/237 ح889، وسنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع، 2/103 ح3015، وسنن النسائي، كتاب المناسك، باب فرض الوقوف بعرفة 5/256 ح3016،. 


(�) وقد طبعت قديماً بمطبعة بولاق عام 1287هـ، ولها نسخ مخطوطة في مكتبة عارف حكمت تحت رقم (82/13) مجاميع (10ق)، و(85/14) مجاميع (8ق)، وفي المكتبة المحمودية (2668/11) (8ق)، و(2727/2) (8ق)، وفي مكتبة الجامعة الإسلامية (1590/28) (7ق). انظر: الإمام علي القاري وأثره في علم الحديث ص37. 


(�) ما بين المعكوفتين زيادة من (د) و(م).


(�) أي: ( (((((((((((( (.


(�) سورة التوبة: 3. 


(�) سورة التوبة: 3. 


(�) في (د) و(م): تبتم عن التولي.


(�) سورة التوبة: 4. 


(�) مفحمات الأقران في مبهمات القرآن ص103، وأخرجه ابن أبي حاتم 6/1756 ح10095 من طريق علي بن أبي طلحة. 


(�) سورة التوبة: 3. 


(�) انظر: لسان العرب 3/24، والصحاح 1/423 مادة (سلخ).


(�) سورة التوبة: 5. 


(�) في (م): و.


(�) سورة التوبة: 6. 


(�) سورة التوبة: 6. 


(�) سورة التوبة: 4. 


(�) ما بين المعكوفتين زيادة من (د) و(م).


(�) ما بين المعكوفتين ساقطة من (م).


(�) سورة التوبة: 10. 


(�) أي: قوله تعالى: ( (( ((((((((((( ((((((( ( [ الآية: 8 ].


(�) انظر: إعراب القرآن للنحاس 2/6. 


(�) ما بين المعكوفتين ساقطة من (د) و(م).


(�) في (م): أحق.


(�) سورة التوبة: 12. 


(�) في (م): أحق.


(�) وبيانه ما قاله الجوهري: (الإمام الذي يقتدى به، وجمعه (أَيِمَّة)، وأصله: (أَأْمِمَة) على أَفْعِلَة، مثل: إناء وآنية، وإله وآلهة، فأدغمت الميم، فنُقِلَت حركتُها إلى ما قبلها) الصحاح 5/1865، وانظر: لسان العرب 12/24 – 25 مادة (أمم).


(�) الحرميان هما نافع وابن كثير. فنافع هو ابن عبد الرحمن بن أبي نعيم، أبو عبد الرحمن، أحد القراء السبعة، قرأ على أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وتصدر للإقراء في مسجد رسول الله  وصلى بالناس فيه ستين سنة، توفي سنة تسع وخمسين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/107 – 111، وغاية النهاية 2/330 – 334.


وابن كثير هو عبد الله بن كثير بن المطلب الداري الكناني، أبو معبد، أحد القراء السبعة، قرأ على مجاهد بن جبر، وعطاء بن السائب، توفي سنة عشرين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/86 – 88، وغاية النهاية 1/443.


(�) هو زبان بن العلاء التميمي المازني البصري، إمام زمانه في العربية، وأحد القراء السبعة، قرأ على مجاهد بن جبر، ولد سنة سبعين، وتوفي سنة أربع وخمسين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/100 – 105، وغاية النهاية 1/288 – 292.


(�) كراهة الجمع بين همزتين. انظر: إعراب القراءات السبع وعللها 1/235.


(�) أنوار التنْزيل ص248. 


(�) لأنه جمع إمام كـ(رداء) و(أردية). انظر: التيسير ص117، والنشر 1/378 – 379، وإعراب القراءات السبع 1/235.


(�) هو هشام بن عمار بن نُصَير بن ميسرة، أبو الوليد السلمي الدمشقي، أخذ عن أيوب بن تميمي، وهو أحد رواة ابن عامر، توفي سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر: معرفة القراء الكبار 1/195 – 198، وغاية النهاية 2/355 – 356.


(�) انظر: التيسير ص117، والنشر 2/278. 


(�) سورة التوبة: 12. 


(�) في الكشاف: (نفاها).


(�) سورة التوبة: 12. 


(�) الكشاف 2/177. 


(�) بكسر همزة (أيمان) على أنه مصدر. انظر: التيسير ص117، والنشر 2/278. 


(�) سورة التوبة: 12. 


(�) سورة التوبة: 12. 


(�) مغني اللبيب 1/72 – 73. 


(�) أنوار التنْزيل ص248. 


(�) هم بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة. انظر: السيرة النبوية لابن هشام 3/389.


(�) خزاعة: قبيلة عربية نسبت إلى خزاعة، وهو كعب بن عمرو بن ربيعة، وقيل: إنما قيل لهم خزاعة لأنهم انقطعوا عن الأزد لما خرجت الأزد من اليمن أيام سيل العرم، وأقاموا بمكة، وسار الآخرون إلى المدينة والشام وعُمَان. انظر: تهذيب الأسماء واللغات 1/289، واللباب في تهذيب الأنساب 1/439.


وانظر القصة كاملة في: المغازي للواقدي 2/780 - 784، وسيرة ابن هشام 4/45 – 47.


(�) سورة التوبة: 12. 


(�) في أنوار التنْزيل: (بالكتاب والتحدي). 


(�) أنوار التنْزيل ص248.


(�) أي: بفتح مكة. 


(�) سورة التوبة: 16. 


(�) مغني اللبيب 1/44 – 45، ويريد المصنف أن (أم) في هذا الموضع تتضمن معنى الاستفهام الإنكاري، لا أن كل (أم) منقطعة للإضراب تتضمن هذا المعنى، بل قد تكون مجردة لمعنى الإضراب، وقد تتضمن استفهاماً إنكارياً، أو طلبياً. انظر: المغني 1/44 – 45.


(�) بين (لم) و(لما) خمسة فروق. انظر في ذلك: مغني اللبيب 1/309 – 310. 


(�) هو في الجزء الذي يقوم بتحقيقه الأخ أحمد الحذيفي.


(�) سورة التوبة: 16. 


(�) سورة التوبة: 16. 


(�) سورة التوبة: 17. 


(�) أي في قوله تعالى: ( ((( ((((((((((( ((((((((( (((( ( [التوبة:17] على إرادة بيت الله الحرام خاصة، وقراءة الجمع على إرادة جنس المساجد. انظر: التيسير ص117، والنشر 2/278، وإعراب القراءات السبع 1/236.


(�) انظر: التفسير الكبير 16/7، والتسهيل لعلوم التنْزيل 1/353. 


(�) انظر: الكشاف 2/178، والتفسير الكبير 16/7.


(�) بفتح الجيم موضع السجود من الأرض، أو بكسره بيت الصلاة. انظر: تاج العروس 2/371 مادة (سجد)، وانظر: إبراز المعاني من حرز الأماني 3/206. 


(�) سورة التوبة: 17. 


(�) أي: واو الجماعة في ( ((((((((((( (.


(�) هكذا في النسخ، والمصدر هو الحدث، فلعل مراد المؤلف، فلا يشبهان إلا بالحدث، أو فلا يشبهان بالجثة.


(�) وهو علي بن أبي طالب ، أو علي وعثمان وشيبة، أو علي وطلحة بن شيبة، أو شيبة، وإنما رجح المصنف العطف بالواو لأن العباس كان مشاركاً في القول في جميع الروايات. انظر: معالم التنْزيل 2/273 – 274، والدر المنثور 4/145 – 147.


(�) انظر: الإحالة السابقة.


(�) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الزيات، أبو عمارة، أحد القراء السبعة، قرأ على سليمان بن مهران الأعمش، توفي سنة ست وخمسين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/111 – 118، وغاية النهاية 1/261 – 263.


(�) وإسكان الباء، وهي لغة من (بَشَرَ) الثلاثي. انظر: التيسير ص87 – 88، والنشر 2/239، وإعراب القراءات السبع 1/113.


(�) لا معنى لزيادة هذا التعليق من الملا رحمه الله؛ فإن مجرد اختيارهم للكفر يحرم توليهم، ولا يشترط التحريض على الكفر، وكلام الملا موهمٌ لذلك، والله أعلم. 


(�) انظر: لسان العرب 4/574 مادة (عشر). 


(�) بجمع (عشيراتكم) جمع سلامة لأن لكل منهم عشيرة. انظر: التيسير ص118، والنشر 2/278 – 279، وإعراب القراءات السبع 2/236. 


وشعبة هو ابن عياش بن سالم الحناط الأسدي، أبو بكر، أحد رواة عاصم الكوفي، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة. انظر: معرفة القراء 1/134 – 138، وغاية النهاية 1/325 – 327.


(�) انظر: لسان العرب 10/357، والصحاح 4/1560 مادة (نفق). 


(�) نسبه في تفسير الخازن 3/71 إلى مجاهد ومقاتل. 


(�) هوازن: بطن من خزاعة، وهو بنو هوازن بن أسلم بن قصي بن حارثة. انظر: نهاية الأرب ص391.


(�) ذكر صاحب سبائك الذهب ص148 أن ثقيفاً بطن من هوازن، فلا معنى لحاشية المصنف. 


(�) انظر: جامع البيان 14/179 ولم يسنده، والكشاف 2/182، والتفسير الكبير 16/21 ورده، والتسهيل 1/354، والمحرر الوجيز 8/154، وروح المعاني 10/74 واستبعده، وتفسير المنار 10/246 ورده.


ولم أقف على حديث مرفوع إلى النبي  في ذلك، ولكن ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم 4/125 عند هذه الآية أن النبي  قال: ((خَيْرُ الصَّحَابَةِ أَرْبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِئَةٍ، وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلافٍ، وَلاَ يُغْلَبُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ))، ولم أجد من صرَّح بأن هذا الحديث قاله  في غزوة حنين.


ومما يَرُدُّ أن يكون هذا من كلام النبي  ما رواه البيهقي في الدلائل 5/123 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر القاضي، قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار، قال: حدثنا يونس بن بكير، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع أن رجلاً قال يوم حنين لن نغلب اليوم من قلة، فشق ذلك على رسول الله .


وهذا الحديث الذي أورده ابن كثير مختلف في تصحيحه وتضعيفه.


فقد أخرج هذا الحديث أحمد وغيره عن وهب بن جرير، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس. انظر: المسند 1/294 ح2682، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا 2/42 ح2611، والترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في السرايا، 4/125 ح1555، والحاكم في المستدرك 1/443، و2/101، والبيهقي، كتاب السير، باب ما يستحب من الجيوش والسرايا 9/156، وابن حبان، باب الخروج وكيفية الجهاد، ذكر الأخبار عن وصف خير الجيوش والصحابة، 11/17 ح4697، وابن خزيمة، كتاب المناسك، باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر، 4/140 ح2538، وعبد بن حميد في مسنده 1/218 ح652، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1/238.


قال أبو داود في المراسيل ص239: (قد أسند هذا ولا يصح، أسنده جرير بن حازم وهو خطأ). 


وقال الترمذي في سننه 4/125: (هذا حديث حسن غريب لا يسنده كبيرُ أحدٍ غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي ، وقد رواه حبان بن علي العنـزي عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي ، ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي  مرسلاً). 


وقال المناوي في فيض القدير 3/474: (ولم يصححه الترمذي، لأنه يروى مسنداً ومرسلاً ومعضلاً. وقال ابن القطان: لكن هذا ليس بعلة، فالأقرب صحته). 


وقال البيهقي: 9/156: (تفرد به جرير بن حازم موصولاً)، وتعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي 9/156 بقوله: (هذا ممنوع، لأن جريراً ثقة، وقد زاد الإسناد فيقبل قوله، كيف وقد تابعه عليه غيره).


وقال الحاكم في المستدرك 1/443: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه لخلاف بين الناقلين فيه عن الزهري). وقال: (والخلاف فيه على الزهري من أربعة أوجه قد شرحتها في كتاب التلخيص).


وقال أحمد شاكر في تحقيقه لجامع البيان 14/179: (إسناده صحيح). 


وصححه الألباني في صحيح أبي داود 2/495 ح2275، والصحيحة 2/680 986. وقال: (جرير بن حازم ثقة احتج به الشيخان، وقد وصله وهي زيادة يجب قبولها، ولا يضره رواية من قصر به على الزهري، ولذلك قال ابن القطان كما في الفيض: هذا ليس بعلة فالأقرب صحته. وقد تابعه حبان بن علي العنزي على وصله كما ذكره الترمذي). 


وأخرجه ابن ماجه في كتاب الجهاد، باب السرايا، 2/944 ح2827، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا عبد الملك الصغاني، ثنا أبو سلمة العاملي، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك، أن رسول الله  قال: وفيه: ((وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ)). وهو في مسند الشهاب 2/225 ح1238. 


وفي العلل المتناهية لابن الجوزي، كتاب السفر والجهاد، حديث في عدد السرايا والطلائع، 2/580 ح951 قال: (أبو سلمة هو الحكم بن عبد الله بن خطاف، وليس بشيء، قال الدارقطني: كان الحكم يضع الحديث). وقال الألباني في صحيح ابن ماجه 2/944 ح2280: (ضعيف جداً. ولكنه صحح هذا الجزء من وجه آخر). وانظر: الصحيحة 2/680 ح986.


وأخرجه البيهقي 9/157، في كتاب السير، باب ما يستحب من الجيوش والسرايا، عن أبي نصر بن قتادة، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، قالا: ثنا أبو عمرو بن مطر، ثنا إبراهيم بن علي، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ رجل من الشام عن حيي بن مخمر الوصابي قال: سمعت أبا عبد الله من أهل دمشق، عن أكثم بن الجون الخزاعي ثم الكعبي قال: قال رسول الله : وفيه: ((وَلَنْ يُؤْتَى اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ يَا أَكْثَمُ بْنُ الجَوْنِ)). قال محققو المسند: وإسناده ضعيف جداً. 


وأخرجه الإمام أحمد وغيره عن حبان بن علي العنـزي، عن عقيل، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن النبي . انظر: المسند 1/299 ح2718، والقضاعي في مسند الشهاب 2/226 ح1239، والطحاوي في مشكل الآثار 1/238 – 239. 


قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند 1/299: (إسناده ضعيف لضعف حبان بن علي). 


وقال الطحاوي نقلاً عن النسائي 1/239: (حبان بن علي ليس بالقوي). 


وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 1/239، والقضاعي في مسند الشهاب 2/224 ح1237، من طريق مندل وحبان بن علي، عن يونس بن يزيد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري به. 


وأخرجه عبد الرزاق 5/306 ح9699 عن معمر عن الزهري مرسلاً. 


وأخرجه أيضاً الطحاوي في مشكل الآثار 1/239 من طريق عبد الله بن صالح، عن الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد عن الزهري مرسلاً. 


فالحديث – إن شاء الله – صحيح لصحة طرقه وتعددها، والله أعلم.


(�) وهو مروي عن سعيد بن المسيب كما في زاد المسير 3/414. 


(�) واختلف في تعيينه، فروي عن عبد الله بن عباس أنه سلمة بن سلامة بن وقش الأنصاري. انظر: زاد المسير 3/414، ومعالم التنْزيل 2/278. 


وقيل: العباس. انظر: زاد المسير 3/414. 


وقيل: رجل من بني بكر. انظر: زاد المسير 3/414. 


وقيل: رجل من الصحابة ولم يعين. انظر: جامع البيان 14/182 ح16576 عن السدي، والكشاف 2/182، والجامع لأحكام القرآن 8/100، ومدارك التنْزيل 2/121.


(�) انظر: تفسير الخازن 3/72. 


(�) سورة التوبة: 25. 


(�) الدر المنثور 4/159. 


(�) انظر: المعجم الكبير 10/169 ح10351، والمستدرك 2/128 وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)، ودلائل النبوة للبيهقي 5/142، ولم أجده في حلية الأولياء ولا في دلائل النبوة لأبي نعيم. وكذلك أخرجه الإمام أحمد 1/454، وقال الهيثمي في المجمع: (رواه أحمد والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح، غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة).


(�) جزء من الحديث الذي بعده.


(�) انظر الحديث بطوله في صحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب في غزوة حنين، 3/1398 ح1775/76، 77. 


(�) لم أره مسنداً إليه، لكن قال ابن جرير في تفسيره 14/191: (وقال آخرون: معنى ذلك: ما المشركون إلا رجس خنْزير أو كلب، وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره). 


(�) مدارك التنْزيل 2/122. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن 8/104 – 105. 


(�) وهوقول قتادة. انظر: جامع البيان 14/192 ح16597 وحسن إسناده الدكتور حكمت بشير في التفسير الصحيح 2/28، وهو الذي عليه جمهور المفسرين وأكثرهم لم يذكر غيره. انظر: التسهيل في علوم التنْزيل 1/355، ومعالم التنْزيل 2/282، وقال الرازي في التفسير الكبير 16/26: (لا شبهة في أن المراد بقوله: ( (((((( ((((((((( (((((( ( السنة التي حصل فيها النداء بالبراءة من المشركين وهي السنة التاسعة من الهجرة).


(�) عزاه صاحب أحكام القرآن 2/915 إلى قتادة، وانظر: الجامع لأحكام القرآن 8/106. 


(�) وجأ بمعنى ضرب. انظر: القاموس المحيط 1/33 (وجأه). وليس المقصود قتله، وإنما صفعه.


(�) لم أقف عليه مسنداً، وإنما ذكره البيضاوي ص252، والألوسي في روح المعاني 10/79. 


(�) في المدارك: على الصغار والذل. 


(�) مدارك التنْزيل 2/123. 


(�) الصحاح 4/1645، والمراد به هنا: السَّوق بعنف. وانظر: لسان العرب 11/79 مادة (تلل). 


(�) الوهدة: المكان المنخفض من الأرض كأنه حفرة، ويطلق على الحفرة. انظر: لسان العرب 3/470 – 471، وتاج العروس 2/542 مادة (وهد).


(�) القاموس المحيط 1/269 مادة (زخخ).


(�) سورة التوبة: 30. 


(�) هو عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي، أبو بكر، أحد القراء السبعة، قرأ على أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي، توفي سنة سبع وعشرين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/88 – 94، وغاية النهاية 1/346 – 349.


(�) جعلوه اسماً عربياً. انظر: التيسير ص118، والنشر 2/279، وإعراب القراءات السبع 1/236. والكسائي هو علي بن حمزة الكسائي، أعلم أهل الكوفة بالعربية، وأحد القراء السبعة، قرأ على حمزة بن حبيب الزيات، توفي سنة تسع وثمانين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/120 – 128، وغاية النهاية 1/535 – 540.


(�) سورة التوبة: 30. 


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج 2/443. 


(�) انظر: التسهيل 1/356، والجامع لأحكام القرآن 8/118، والمحرر الوجيز 8/165. 


(�) وهو لغة فيه كما ذكر المؤلف. انظر: التيسير ص118، والنشر 1/406، وإعراب القراءات السبع 1/246.


(�) انظر: روح المعاني 10/83. 


(�) انظر: الكشاف 2/185، ومدارك التنْزيل 2/123. 


(�) سورة التوبة: 30. 


(�) سورة التوبة: 30. 


(�) سورة التوبة: 32. 


(�) لأن ( ((((((( ( بمعنى: لا يريد. انظر: أوضح المسالك 2/164. 


(�) في (د) و(م): الإعلاء.


(�) انظر: لسان العرب 14/322، والقاموس المحيط 4/336 مادة (رشو).


(�) في (م): و. ويحتمل النص كلا اللفظين.


(�) انظر: معاني القرآن للزجاج 2/445. 


(�) انظر: التفسير الكبير 16/47، والكشاف 2/187. 


وقد جعل صاحب التسهيل 1/357 القولين السابقين قولاً واحداً. 


(�) انظر: البيان في غريب إعراب القرآن 1/398. 


(�) انظر: التفسير الكبير 16/47، ومدارك التنْزيل 2/124. 


(�) القانون: الأصل، وليس بعربي. انظر: لسان العرب 13/348، ومختار الصحاح ص560 مادة (قنن).


(�) في (م): ومآخرهم.


(�) في (د) زيادة: وظهورهم. 


(�) سورة التوبة: 36. 


(�) لم أقف على هذا الكتاب المسمى بـ(الكشف)، وقد ذكر الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 28/5 أن الخفاجي في حاشيته على البيضاوي نقل عن الكشف ثم قال الطاهر: (ولم أدر ما أراد الخفاجي بالكشف الذي عزا إليه هذا، فكشف القزويني على الكشاف لا يوجد فيه ذلك، ولا في التفسير المسمى الكشف والبيان للثعلبي، فلعل الخفاجي رأى ذلك في الكشف الذي ينقل عنه الطيبي في مواضع تقريرات لكلام الكشاف وهو غير معروف في عداد شروح الكشاف). 


(�) سورة التوبة: 36. 


(�) نسبه في معالم التنْزيل 2/290 إلى قتادة، وعطاء الخراساني، والزهري، وسفيان الثوري، وجعله ابن كثير 4/149 هو الأشهر، وممن قال بالنسخ فيه ابن عطية في المحرر الوجيز 8/177 – 178، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ ص290، والبيضاوي في أنوار التنْزيل ص253، والآلوسي في روح المعاني 10/91. 


والظاهر أن ابن كثير مال إلى عدم نسخها، وكذلك الرازي في التفسير الكبير 6/31، ونسب القول بعدم النسخ في معالم التنْزيل 2/290 إلى عطاء بن أبي رباح، ورجحه الشوكاني في فتح القدير 2/358. 


(�) هو عثمان بن سعيد المصري، أبو سعيد، سمي ورشاً لبيضاه، أحد رواة نافع، توفي سنة سبع وتسعين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/152 – 155، وغاية النهاية 1/502 – 503.


(�) سورة التوبة: 37. 


(�) للتخفيف. انظر: التيسير ص118، والنشر 1/405. 


(�) هو حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي، أبو عمر، أحد رواة عاصم، توفي سنة ثمانين ومائة. انظر: معرفة القراء الكبار 1/140 – 141، وغاية النهاية 1/254 – 255.


(�) فقراءة حمزة ومن معه على إسناد الفعل لله عز وجل، وعلى قراءة الباقين جعل الفعل لهم. انظر: التيسير ص118، والنشر 2/279، وإعراب القراءات السبع 1/249.


(�) هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي، أبو محمد، أحد القراء العشرة، قرأ على أبي المنذر سلام بن المنذر، توفي سنة خمس ومائتين. انظر: معرفة القراء الكبار 1/157 – 158، وغاية النهاية 2/386 – 389.


(�) سورة التوبة: 37. أي: قرأها يعقوب بضم الياء وكسر الضاد، انظر: النشر 2/279. 


(�) الموضح 2/594. 


(�) سورة التوبة: 37. 


(�) لعل قصد المؤلف أنه لم يكن بين حصار الطائف وغزوة تبوك غزوة أخرى، وإلا فإن خروجهم إلى تبوك لم يكن مباشرة بعد رجوعهم من الطائف، فحصار الطائف كان في شوال من السنة الثامنة، والخروج إلى تبوك كان في رجب من السنة التاسعة. انظر: السيرة النبوية لابن كثير 3/661 ، 4/4.


(�) سورة التوبة: 38. 


(�) وهي قراءة الأعمش، انظر: مختصر في شواذ القرآن ص57.


(�) سورة التوبة: 38. 


(�) لعله: أحمد بن الحسن الجاربردي، أحد طلاب البيضاوي، له شرح على منهاج البيضاوي، وشرح على الكشاف، مات سنة 746هـ بتبريز. انظر: بغية الوعاة 1/303، وطبقات الأدنهجوي ص211.


أو عماد الدين، يحيى بن القاسم العلوي، المشهور بالفاضل اليمني (ت 750هـ)، له كتاب: (تحفة الأشراف في كشف غوامض الكشاف)، وهو مخطوط له نسخة في مكتبة جامعة الإمام تحت رقم (2135)، وكتاب (درر الأصداف في حل عقد الكشاف). انظر: معجم مصنفات القرآن 2/155، وكشف الظنون 2/1480.


(�) هو محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسي، أبو عبد الله، ولد سنة ستمائة، إمام النحو واللغة في زمانه، صاحب الخلاصة في النحو والتي تعرف باسم الألفية، ولامية الأفعال، وتوفي سنة اثنان وسبعون وستمائة بدمشق. انظر: غاية النهاية 2/180، وبغية الوعاة 1/130.


(�) أي: قوله تعالى: ( (((( (((((((((( (، والأولى ( (((( ((((((( (.


(�) لم أقف عليه. وانظر: شرح التسهيل 2/265. 


(�) سورة التوبة: 40. 


(�) سورة التوبة: 40. 


(�) سورة التوبة: 40. 


(�) انظر: معجم البلدان 2/86 (ثور). 


(�) سورة التوبة: 40. 


(�) ما بين المعكوفتين ساقط من (د).


(�) نسبه ابن تيمية في منهاج السنة النبوية 8/381 إلى سفيان بن عيينة وغيره، ولم أقف عليه مسنداً. 


(�) أنوار التنْزيل ص254. 


(�) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة التوبة، باب ( ((((((( (((((((((( (((( ((((( ((( ((((((((( (، 4/1712 ح4663، ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل أبي بكر الصديق ، 4/1854 ح2381/1. 


(�) حديث الحمامتين أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 1/229، والأصبهاني في دلائل النبوة ص76، والطبراني في المعجم الكبير 20/443 ح1082، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 6/65: (رواه الطبراني في الكبير، وفيه من لم أعرفهم).


وحديث العنكبوت رواه الإمام أحمد في المسند 1/348، وعبد الرزاق في المصنف 5/389، وحسنه ابن حجر في الفتح 7/236، وقال ابن كثير في السيرة النبوية 2/239: (وهذا إسناد حسن، ومن أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار). 


(�) عزاه في زاد المسير 3/440، ومعالم التنْزيل 2/296 إلى ابن عباس وعلي بن أبي طالب وحبيب بن أبي ثابت.


(�) عزاه في زاد المسير 3/441 إلى ابن الأنباري. 


(�) سورة التوبة: 40. 


(�) سورة التوبة: 40. 


(�) في (م): و. 


(�) لم أقف عليه مسنداً، وانظره في: الجامع لأحكام القرآن 8/136، وأنوار التنْزيل ص255.


(�) سورة النور: 61، وسورة الفتح: 17. 


(�) ذكر هذا القول الطبري في جامع البيان 14/262 – 265 ح16734 – 16746 بأسانيده عن الحسن، وأبي طلحة، وأبي صالح، وعكرمة، والضحاك، وبشر بن عطية، ومقاتل بن حيان، ومجاهد، وهذه الأسانيد بعضها صحيح وبعضها حسن وبعضها ضعيف كما في التفسير الصحيح 2/458.


وهناك أقوال أُخَر تزيد على خمسة عشر قولاً، والمراد بها كلها إنما هو تمثيل الخفة والثقل، قال ابن عطية في المحرر الوجيز 8/188 – 189: (وهذه الأقوال إنما هي على معنى المثال)، وقال في التسهيل 1/358: (وهذه الأقوال أمثلة في الثقل والخفة). واختار العموم ابن جرير وابن كثير في تفسيره  4/156، والرازي في التفسير الكبير 16/69 – 70. وانظر: العذب النمير 5/2340 - 2341.


(�) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولفظه في الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول الله ، باب في العفو والعافية، 5/577 ح3596: ((الْمُسْتَهْتِرُونَ فِي ذَكْرِ اللهِ يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ فَيَأْتُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ خِفَافاً)) وقال عنه: (هذا حديث حسن غريب)، وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب 1/227. والمستهترون بذكر الله: هم المولعون به. انظر: تحفة الأحوذي 10/40.


(�) سورة التوبة: 42. 


(�) سورة التوبة: 46. 
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